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مؤيد نعمة

أعلـــن كل مــن الــــــرئــيــــس جــــــورج بــــــوش والمــــــرشح جــــــون كــيــــــري عــبــــــر
منـاظراتهما الـتلفزيونيـة وفي خضم حملاتهمـا الانتخابيـة لهذا العام
تـبنـيهمــا لبـرامج جـديــدة للانفـاق العـسكـري والانفـاق الــداخلي. وفي
نفس الـوقت تعهد الاثـنان بخفض العجـز في الميزانيـة الفيدرالـية إلى
النصف خلال الـسنوات الاربع القادمة إلا ان الناخب الأمريكي ليست
لــــديه رؤيــــة واضحـــة عـن الــتفـــاصــيل بـــالارقـــام حــــول خفــض الـعجـــز
المرتقـب. لقد أصـاب الاحبـاط رئيـس جلسـة المنـاظرة جـارلس جبـسون
الـتـي اجــريـت مــســاء الجـمعـــة لان كلا المـــرشحـين تجـنـب الاجــابــة عـن
ســـؤال يــسلـط الـضـــوء علـــى خـطـــة خفــض العجـــز في المـيـــزانـيـــة غـيـــر

الواضحة.
وقـال السيد جـارلس جبسـون إنني قد سمعـتكما تتحـدثان عن خفض
العجـــز في الميـــزانيــة خلال الاربـع سنــوات القــادمـــة ولكـننـي لم اسـمع
احدكما خلال ما يقـارب من 31 دقيقة يوضح الطـريقة التي سيتبعها
في تحقيق هـذا الهدف. إذا كان كلا المـرشحين يفكر ان بجـدية لخفض
العـجز في الـوقت الـذي تكـون الامة الأمـريكيـة مشـغولـة بحـرب مكلـفة
فـــــأنه مـن الــضــــروري ان تـكــــون المـيــــزانـيـــــة العـــسـكــــريــــة في اولــــويــــات
اهـتـمـــامهـمــا. مـن الامـــور المقــدســة الـتـي لا يمكـن المــســـاس بهــا اثـنــاء
الحــروب هي ميـزانيـة الـدفـاع وهـذا هـو خطـأ فـادح لان مـا هـو مقـدس
فعلاً هو الكيفية التي يتم بهـا انفاق الاموال لحماية القوات المسلحة

وتحقيق النصر في هذه الحرب.
ولـكن الـولايــات المتحـدة لا تــزال تنفـق بلايين الــدولارات علـى أنـظمـة

تسلح لمحاربة أعداء تم دحرهم ومن بينهم الاتحاد السوفياتي.
ان أنـظمــة التـسلح المـوروثــة من الحــرب البـاردة هـي عبـارة عـن أسلحـة
فعـالـة ومـفضلـة عنـد العـسكـريين والمـتحمـسين لهـا في الكـونغـرس وان
الـبعـض مـنهـم يـــرغـب بـــانـتـــاج المـــزيـــد مـن تلـك الأسلحــــة ولكـنـنـــا لا
نستـطيع القيـام بذلك في الـوقت الـراهن، وذلك لان الـولايات المـتحدة
الأمــريـكيــة مـشغــولــة الآن في حــرب أخــرى وتــواجه مــشكلــة في العــراق

تتعلق في كيفية تأمين اعداد كافية من عربات هامفي المدرعة.
في الـــوقت الــذي نعــانـي فيـه من مـشــاكل مـــاليــة قـــاسيــة فــان أنــظمــة
التـسلح المـوروثـة من الحـرب البــاردة تعتبـر بمثـابـة مظهـر مـن مظـاهـر

الترف والتبذير.
عن أية أسلحة تتحدث؟

ان قائمة الاسلحة التي اتحدث عنها تعتمد على دراسات قام بها عدد
من المحــاربـين القــدمــاء وهـم المحلل لــورنـس كــورب من مــركــز التـطــور
الأمــريكي ومـايكل هـانلــون من معهـد بــرونك واستـيفن كـوسـي آك من

مركز تقييم الستراتيجيات والميزانيات.
علـــى الـــرغـم مـن ان لـيـــس كل المحـللـين يـتـفقـــون مـع القـــائـمـــة الـتـي
طـــرحـتهـــا إلا ان هــــؤلاء المحللـين يـــشجعـــون اعـــادة الـنـظـــر بـــالانفـــاق
الـدفــاعي المـثيــر للـشك والــذي تحتــاجه الـبلاد. وفي الـتحلـيل اللاحق

فان الأرقام المذكورة مأخذوة من احصائيات كورب.
ان الـنقـطـة الأولــى التـي يمكـننــا البـدء فـيهـا حـول مـوضــوع ميــزانيـة
الدفـاع هي اعـادة النظـر في ميـزانيـة الدفـاع الصـاروخي القـومي. لـقد
خططت حكومـة بوش هذه السنة لتـقديم ما قيمته 10.7 بليون دولار
من اجل اعـادة نـشــر نظـام صـاروخي الـذي يعـتبـره الخبـراء العـاملـون
علـيه انه مــا زال غيـر فعـال. ويمكـننـا تخفـيض الـنفقـات إلــى النـصف
للقـيــام بــاخـتـبــار هــذا الـنـظــام والمـــوجهــة ضــد الاعــداء امـثــال كــوريــا

الشمالية وايران.
وسـوف يـشعـر الـذين قـامـوا بـتخفيـض الميـزانيـة بــانهم قـد مــروا بمثل
هــذه الـتجــربــة عـنــدمــا يـــراجعــون مــوضــوع طــائـــرة الاقلاع العـمــودي
)مــارين كـوربـس 7 ـ 22 آوسبــري( والتـي تتعــرض للكـثيــر من الحـوادث

والتي تكلف الواحدة منها 100 مليون دولار.
لقـد حـاول ديك تـشيـني عنـدمـا كـان وزيـراً للـدفـاع عــام 1990 ان يلغي

ذلك المشروع ولكن الضغط الذي مارسه الكونغرس حال دون ذلك.
ان الـدولة تنفق ملايين الـدولارات من اجل تطويـر طائرتـين مقاتلتين
بـتكــالـيف بــاهـظـــة وهمــا طــائــرة )أف 22 راب تــور( والمقــاتلــة )جــويـنت
ستــرايك(. ان ضبـاط القـوة الجـويـة مـتحمـسـون لـلمقـاتلـة )راب تـور(
ولكن المـبلغ التقـديـري لشـراء مثل هـذه الطـائـرة يكلف مـا يقـارب من
300 مـليـــون دولار.ان الحكــومــة الأمــريـكيــة تخـطـط لـشــراء مـثل هــذا

النوع من الطائرات على الرغم من تكاليفه الباهظة.
ان تكاليف صناعة طائـرة )جوينت سترايك( المقاتلة تقدر بحوالي 70
ـ 80 مـليـون دولار وهـي كلفـة مـنخفـضـة نـسـبيـاً ومـن المحتـمل تـصنـيع
)2000( طــائــرة لـصـــالح القــوة الجــويــة والقــوة الـبحــريـــة كمـــا يتــوقع

تصنيع قسم منها لصالح دول أخرى.
سـيــــوفــــر في الأقـل )5( بلايـين دولار (F22) ان ايقــــاف انـتـــــاج مقـــــاتلات

سنوياً.
ان من أكثر النفقات كلفـة والتي قامت بها وزارة الدفاع الأمريكية هي
شــراء 30 غــواصــة هجـــوميــة تــدعـــى )فيـــرجيـنيــا( بحـيث كــانـت كلفــة
الواحدة منهـا بليوني دولار على الرغـم من ان الولايات المتحدة تملك

أفضل الغواصات المهاجمة في العالم.
ان مبلـغ بليــوني دولار لانفــاقهمــا علـى بـرنــامج الغـواصــات ليــس من
الـسـهل الحصــول عليه، لـذلـك سيكـون خفـض تكــاليف هـذا البـرنـامج

من شأنه ان يوفر 1ـ3 بلايين دولار سنوياً.
ان وجود ترسانة ضخمـة من الأسلحة النووية يعتـبر تركه موروثة من

الحرب الباردة.
وتنفق وزارة الدفاع الأمـريكية ما يقـارب من 7.8 بليون دولار من اجل
صيـانـة )6000( قـطعـة مـن الأسلحـة الــستـراتـيجيــة النـوويـة وانـظمـة
التحـويل بـالإضـافـة إلـى 800 قـطعــة من هــذه الأسلحـة مـوجهـة نحـو

الاتحاد السوفياتي السابق )روسيا حالياً(.
أذن لماذا لا تـزال الدولـة تحتفـظ بتلك الأسلحـة المكلفـة في وقت نحن
لـسنـا بحـاجـة لهـا.ان خـفض نفقـات وزارة  الـدفـاع سيـمكن مـن خفض
العجــز في الميــزانيـة مـن خلال وقف الـزيـادة المـطـردة لــذلك العجـز في
الميــزانيــة.ويتـوجـب علــى كلا المــرشحـين لمنـصب الـرئـاسـة الـتعــامل مع
النـاخب الأمـريكي كـونه إنسـانـا نـاضجـا فكـريـاً يـستـطيع التـمييـز بين

الامور، لانه في عكس ذلك يعتبر انتحاراً سياسياً لكلا المرشحين.
ان القيادة مقـبلة على خيـارات عديدة ويجب ان تـكون ميزانيـة الدفاع

ضمن هذه الخيارات.
ترجمة/ سوسن نادر
عن:الواشنطن بوست

الأسلحة التي لا تستطيع
امريكا تحمل كلفتها

بقلم/ديفيد اكناتيس

في يـوم السبت 9 تشرين الأول،
اصــبـح جـــــــون هـــــــاورد، رئــيـــــس
الـــــوزراء الاســتـــــرالــي وشـــــريـك
الحـرب التي تقودها امريكا في
العراق، ثـاني لاعب اسـاسي في
"تحـــــــالـف الـــــــراغـــبـــين" الـــــــذي
يـــواجه نــاخـبـيه. لقــد تـصــرف
افــضل مـن الاول. فلـيــس كـمـــا
هـــو الحــــال مع خــــوزيه اثـنـــار،
رئيـس الــوزراء الاسبــاني الـذي
خــســر الانـتخــابــات في مــارس،
فـــاز الــسـيـــد جـــون هـــاورد فـــوزا
مبـينـا. قـاتل هـاورد، 65 عـامـا،
للفـوز بمـنصـب رئيـس الـوزراء،
الـــذي يــسـتـمـــر لمـــدة 3 سـنـــوات
للـمــرة الـــرابعـــة، و تغلـب علــى
منـافــسه الاصغــر سنــا بكـثيـر،
مــارك لاثــام، الــذي قــاد حــزب
العمال لمدة 10 اشهر فقط. في
نهــــايــــة هــــذا العــــام، سـيــصــبح
الــسيـد هـاورد اطــول من خـدم
كرئيس وزراء في استـراليا منذ
بـطله الخـاص، روبــرت منـزيـز،
الـــــذي هــيــمــن علـــــى ســيـــــاســـــة

وإذا مـا بدا ذلك عكسـياً، فهذا لانه
هكـذا هـو بــالفعل، فـالعــراقيــون لم
يعطهم احد ابداً تعويضات عن أي
من الجرائم التي عـانوا منها تحت
حكـم صدام او نـظام حكـم ارواح ما
لا يقـل عن نـصف مـليــون شخـص،
ــــولايــــات ــــذي قــــادته ال او الغــــزو ال
المتحدة والـذي وصفه الامين العام
للامم المتحدة، كوفي انان، بأنه غير
شــرعـي". فـبــدلاً مـن هــذا، لا يــزال
ــــى دفع العــــراقـيــــون يــــرغـمــــون عل
تعـــويــضـــات عـن جـــرائـم ارتـكــبهـــا

دكتاتورهم السابق.
وبصـرف النظـر تمامـاً عن اعتـصار
العـراق للـدين الـرئيـس البـالغ 125
بلـيون دولار، فـإنه دفع 18.8 بلـيون
دولار تعــويـضــات نــاجـمــة عـن غــزو
صــدام واحتلاله الكـويت عـام 1990
هــذا ليـس بـالأمـد المـدهـش في حـد
ذاتـه، فقـــــد وافق صــــدام، كـــشــــرط
ــــذي انهــــى ــــار ال ــــوقـف اطلاق الـن ل
ـــــــى دفـع حـــــــرب الخـلـــيـج 1991، عـل
تعـويض عن الدمـار الذي نجم عن
الغـــزو، حـيـث قـــدمـت اكـثـــر مـن 50
دولــة مـطــالـبهـــا بهــذا الخـصــوص،
ومـــنـح مـعــــظـــم المــــــــال لـلــكــــــــويـــت،
ــــــا ان دفع الامـــــوال والمـــــدهــــش هــن

استمر حتى بعد اطاحة صدام.
ــــذ اسقــــاط لقــــد دفـع العــــراق، مــن
صـــدام في نـيـــســـان )2003(، مـبـلغ،
1.8 بليـون دولار للجنـة التعـويض
الـتـــابعـــة إلـــى بـــريــطـــانـيـــا، و23.8
ـــولايـــات المــتحـــدة، ملـيـــون دولار لل
صـحيح ان محتلـي العراق جـمعوا،
خـلال الاشهــــر الــثــمــــانــيــــة عـــشــــر
المــاضـيـــة، دفعـــات تعــويـض قــدرهــا
ــــشعــب 69.8 ملــيـــــون دولار  مــن ال
البائس الذي يحتلونه، لكن ما هو
اســـوأ ان الاغلـبـيـــة الــضخـمـــة مـن
تلك الـدفعـات، 78%، قـد ذهبت إلـى
الـشركات المـتعددة الجنسـيات، وفقاً
للاحـصـــائيــات الــواردة علــى مــوقع
لجنــة الـتعــويـض الــدوليــة بـشـبكــة

الانترنيت.
وبعيداً عـن معاينـة وسائل الاعلام،
فــان هــذا الامــر يــسـتـمــر لــسـنــوات
عديـدة، وهناك بـالطبع الكـثير من
المـطـــالبــات المـشــروعــة بــالخـســائــر،
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الــشعـب العــراقـي ام الــذيـن مــولــوا الـطــاغـيــة؟!
الــتعـــويــض، في الـــوقــت نفـــسه، في
تخـمـين المـطــالـبــات وتحــديــد المـنح
الجـديـدة.. وقــد تم منح مـا قيـمته
377 ملـيـــون دولار مـن المــطـــالـبـــات
الجديدة في الشهر الماضي لوحده.
ــــاك طــــريقــــة ولحـــسـن الحــظ، هـن
ـــــوضـع نهـــــايـــــة لهـــــذه ـــســيـــطـــــة ل ب
الاعـانات المشـتركة المـغايرة لـطبيعة
الامور، فـوفقاً لقـرار مجلس الامن
الــــــــــدولـــي 687 الــــــــــذي اقــــــــــر دفـع
الـتعــويـضــات، فــان المــدفــوعـــات من
العراق يـجب ان تأخـذ في اعتبـارها
"مـتــطلـبـــات شعـب العـــراق"، وقـــدرة
العـــراق علــى الـــدفع، واحـتـيــاجــات
الاقتـصاد العـراقي". فإذا مـا اخذت
واحــدة مـن هـــذه القـضــايــا الـثلاث
بـنظـر الاعتبـار علـى نحـو حقـيقي،
فـــإن مجلــس الامـن سـيـصــوت غــداً

على وضع نهاية لهذه المدفوعات.
ــــب )الـعــــــــــــراق وذلـــك هــــــــــــو مــــــطـل
اليــوبيـلي(، وهـي منـظمــة للاعـانـة
ـــى الـــديـــون مقـــرهـــا في لـنـــدن. عل
فــالتعــويضـات، كمـا تقــول، من حق
ضحـــايـــا صـــدام في كل مـن العـــراق
والكـويت. لـكن شعب العـراق، الذي
ــــى لـــصــــدام، كــــان الـــضحــيــــة الاول
ــــذي يـــــدفع يــنــبغــي ان لا يـكــــون ال
التعـويضـات. فهي يـنبغي ان تـكون،
بدلاً من هـذا، مسؤوليـة الحكومات
التـي اقرضت صـدام البلايين، وهي
ـــى الاسلحـــة عـــارفـــة انهـــا تـنـفق عل
وبـــذلـك يمكـنه ان يــشـعل الحـــروب
على جـيرانه وعلى شعـبه هو. وكما
تقـول جــوستـين الكـسنــدر، منـسقـة
ــــو ان العـــدالـــة، هـــذه المـنــظـمـــة: "ل
ـــــدة في ولــيــــس القـــــوة هــي الـــســـــائ
الشـؤون الدولـية، فـإن دائنـي صدام
هم الـذيـن سيـدفعــون التعــويضـات
لـلكويت اضـافة للتـعويضـات الاكبر

كثيراً منها للشعب العراقي".
غيــر ان مــا يحـصل الان علــى وجه
الـــدقـــة هـــو الـعكــس، فـبـــدلاً مـن ان
ــــى داخل تـتــــدفق الــتعـــويــضـــات إل
العــراق، تـصـب خـــارجه. وقــد حــان

الوقت لان يستقيم الامر.
ترجمة عادل العامل
عن- الغارديان
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فقدوا أفراداً من عوائلهم او املاكاً
لـهم، كنـتيجـة مبـاشـرة للاحتلال -
وهـــــو جـــــزء ضــئـــيل ممـــــا جـــمعـــته
ـــــولايـــــات المـــتحـــــدة مـــن العـــــراق ال

كتعويض منذ بداية احتلالها.
ولـسنـوات كـانـت هنــاك شكــاوى من
استخـدام لجنـة التعـويض الـتابـعة
لـلامم المـــتـحـــــــدة كـــصـــنـــــــدوق بـــيـع
الـنفــايــات لـصـــالح امــارات الـنفـط
الغـنيــة والمتعـددة الجنـسيـات- وهـو
طريق البـاب الخلفي للشـركات من
اجل جـمع المـــال الـــذي مـنعـــوا مـن
تكــويـنه كـنـتـيجــة لـلعقــوبـــات علــى
العـــراق. ولـم تحـظ هـــذه المخـــاوف،
خلال سـنـــوات صـــدام، الا بـــالقلـيل

من الاهتمام، لاسباب واضحة.
لكن صدام رحل الان وظل صندوق
بــيع الــنفـــايــــات. وكل دولار يــــرسل
إلـى جـنيف هــو دولار لا ينفق علـى
المـســاعــدة الانـســـانيــة وعلــى اعــادة

اعمار العراق.
والاكثـــر من هــذا، إنـه اذا لم يـــرغم
ــــى دفع عــــراق مــــا بعــــد صــــدام عل
التعــويضـات، فــإنه يمكـن ان يبـطل
قـــرض الـطـــوارئ 437 ملـيـــون دولار
الــذي صــادق عـليـه صنــدوق الـنقــد

الدولي يوم 29 أيلول.
ومع كـل الحديث عن اعفـاء العراق
ــــاً ـــــدفع الـــبلاد فـعلــي مــن ديـــــونه، ت
اعـمـق داخل الحفــرة، وتــرغـم علــى
ـــــدوق الـــنقـــــد الاســتـــــدانه مــن صــن
ــــول الـــشــــروط ــــى قــب ــــدولـــي وعل ال
والقيود التي تجـيء سوية مع تلك
ـــــــســـتـــمـــــــــر لجـــنـــــــــة الـقـــــــــروض، وت
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ـــــز آر يـــــواس ـــــوي )321.000دولار( وت
)189.449دولاراً(. وهـذه الـشـركـات،
في غـــالـبـيـــة الحـــالات، لـم تـــزعـم ان
قـوات صـدام قـد دمـرت ممـتلكــاتهـا
في الكــويـت- وانمـــا فقـط "خــســرت
ـــــة ـــــافـع" لهـــــا او، كــمـــــا في حـــــال مــن
ـــــريــــس، شهـــــدت امـــــريـكـــــان اكـــســب
"هـبـــوطــــاً في العــمل" بـــسـبـب غـــزو
الـكـــويـت واحـتـلالهـــا! واحـــد اكـبـــر
الفـائـزين الان هـي تيـكسـاكـو، الـتي
تم مـنـحهـــا 505 ملـيـــون دولار عـــام
.1999 ووفقــاً لمتحـدث بـاسـم لجنـة
الـــتعـــــويـــض، فــــــإن 12% فقـــط مــن
منحة التعـويض تلك قد تم دفعه،
أي ان مـــئــــــــات مـلايـــين آخــــــــر مـــن
ــــــؤخــــــذ مــن ــــــدولارات يـجــب ان ت ال
خــزينـة عـراق مـا بعـد صـدام لهـذه

الشركة فقط!
ان حقيقـة كون العـراقيين يـدفعون
تعــويـضــات لمحـتلـيهـم امــر يـصـيـب
المـرء بـالصـدمـة في سيـاق ضـآلـة مـا
ـــى ــــدان فعـلاً عل انـفقــته هـــذه الــبل

المساعدة في العراق.
فبـالرغـم من الـ)18.4( بليون دولار
من الضـرائب الامريكيـة المخصصة
لاعادة اعـمار العـراق، فان صحـيفة
ـــــأن 29 ـــــوســـت تقـــــدر ب واشــنـــطــن ب
مليـون دولار فقط تم إنفاقهـا على
المــــاء. تعــــزيــــز الـــصحــــة العــــامــــة،
الـطرق، الجـسور والـسلامة العـامة،
في تمـوز )حـيث آخــر رقم مـتيـسـر(،
ــــدفـــــاع ان 4 ملايــين قــــدرت وزارة ال
دولار فقــط قـــد انـفقـت لـتعـــويــض
العراقيـين الذين اصيبـوا، او الذين
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ـــتـــي اصـــبـحـــت امــــــــــام لجـــنــــــــــة ال
التعــويض.. وقـد ذهـبت مـدفـوعـات
من المــال لكـويـتيـين فقــدوا احبـاء،
واطـــرافـــاً، وممـتـلكـــات علـــى ايـــدي

قوات صدام.
لكن منحـاً مالية اكبـر كثيراً ذهبت
إلـى شركـات. فمـن المبلغ الاجمـالي
الـــذي مــنحــته لجـنـــة الــتعـــويــض
كـتعــويـضــات لحــرب الخلـيج، ذهـب
ــــاعــــة ــــى صــن 21.5 بلــيــــون دولار إل
النفـط لوحـدها، وقـد شكـك جان-
كلــود ايمـيه، الــدبلــومــاسـي الاممي
الــذي رأس لجنــة الـتعــويـض حتــى
كــانــون الاول 2000، بـصــورة علـنيــة
بهـــذه المـمـــارســــة."فهـــذه هـي المـــرة
الاولـــى الـتـي تــنهــمك فــيهـــا الامم
ــــــافع المـــتحـــــدة في اســتـــــرجـــــاع مــن
وموجـودات مشتـركة مفقـودة"، كما
قال لصحيفة وول ستريت جورنال
عـــام 1997، وعـلق مـتـــأمـلاً بقـــوله:
"وغـــالبــاً مــا اتـســـاءل عن تـصحـيح
ـــــة ـــــات لجــن ذلـك" غــيـــــر ان حــــســن

التعويض تصاعدت فقط.
والــيكـم عـيـنـــة صغـيـــرة مـن هـــؤلاء
ـــــــى مـــنـح ـــــــون عـل ـــــــذيـــن يـحـــصـل ال
ــــتــعـــــــــــــويـــــــض" مــــن الــعـــــــــــــراق: "ال
ـــون )18 ملـيـــون دولار(، "هـــولـيـبـــرت
بـيـكـتـل )7 ملايـين دولار(، مـــوبــيل
)2.3 مـلـــيـــــــــون دولار(، شـــيـل )1.6
مليـون دولار(، نيـستل )2.6 ملـيون
دولار( بـيبـسـي )3.8 مليـون دولار(،
فـيليب موريـس )1.3 مليون دولار(ـ
ـــــــون )11 مـلـــيـــــــون دولار(، شـــيـــــــرات
ــــتــــــــــــاكــــي فــــــــــــرايــــــــــــد جـــكــــن ــــن كــــي
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تصـويت سري للـمصادقـة على
الاعمال الـصناعيـة، واستبدال
الــسـيـــاســـات الحكـــومـيـــة حـــول
الـطـــرد غـيـــر المـنــصف بـــاخـــرى
اكــثـــــر لــيــبـــــرالــيـــــة، اي خـــطـــــة

وطنية.
تـوقع العـديـد ان يـعلن الـسيـد
هـاورد عن وضع نهـاية لـسيرته
كــرئيـس وزراء الـسنـة المــاضيـة،
وفسح المجال امام وزير المالية،
بيـتر كـوستلـو، لتـولي المـنصب.
في الحـقــــيـقــــــــــة، ان نــــتــــيـجــــــــــة
الانــتخــــابـــــات تعــطــيه بــــدايــــة
جـــديـــدة. ان حقـيقـــة كـــون كلا
ــــــــــــد المجـلــــــــــســـــين لـــــيــــــــــس في ي
المعـــارضـــة، فــــان عهـــد الــسـيـــد
هــاورد سـيكـــون اكثــر حــريــة في
عـهــــــــده الــــــــرابـع. وزعـــم بــــــــأنـه
"مـتــــواضع جــــدا" لـنــصــــره. ان
الـعــكـــــــس هـــــــــو الاقـــــــــرب الـــــــــى

الحقيقة.
ترجمة فاروق السعد
عن الايكونومست
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هـــــاورد الـــــرامــيـــــة الــــــى اصلاح
العلاقــات الـصنــاعيــة وتحــريــر
صنـاعـات الاعلام والاتصـالات.
ان هـــــذه المقــــاومــــة قــــد تــنهــــار
الآن. ســــــوف يحـــــاول الــــســيـــــد
هـــاوارد رفع القـيــود عـن تمـلك
وســـائل الاعلام وبـيع 51% ممــا
تمــتلـكه الــــدولـــــة في تلـــسـتــــرا،
الـشـركــة المهيـمنـة علـى وسـائل
الاتـــصــــــالات في الـــبلاد. ان لــم
يفـز تحالفه بمقـاعد كـافية في
مجلس الشيوخ، سوف يتوجب
علــيه الــتعـــــاون مـع "العـــــائلـــــة
اولا"، وهـــــــــــو حـــــــــــزب صـغــــيـــــــــــر
مـحــــــــــافـــــظ، مـعــــــــــارض لـــبـــيـع

تلسترا.
من الـواضح ان الـسيـد هـاورد،
يــضـع العــمـل في المقـــــام الاول.
فـمـنــذ وصـــوله الــى الــسلـطــة،
حصل علـى بعض الانـتصـارات
ضـــد العـمــال المـنـظـمـين. والان
سيـامل في مضاعفـة هزائمهم،
لجــم اضـــــــرابـــــــات الــتـعـــــــاطـف،
اجـبـــار الـنقـــابـــات علـــى اجـــراء

الخـــارجيـــة تتـــراكم الــى حــدود
مـقلقــــة. " نحـن بحـــاجـــة الـــى
الـــتـــــــــركـــيـــــــــز عـلـــــــــى المـعـجـــــــــزة
الاقتـصــاديــة القــادمـــة، وليـس
صرف العائـدات التي سبقتها.
" هذا ما قاله الاقتصاديون في

رسالة مفتوحة.
يـبـــد ان الــسـيـــد هـــاورد يـنـــوي
القــيــــــام بــكلـــيهــمــــــا. ان احــــــد
تعهــدات الحـملــة الانـتخــابـيــة
التي يـامل في تنفيـذها عنـدما
يجــتــمع الــبـــــرلمـــــان في اواســـط
تشريـن الثاني هو صرف مزيد
من المـال العام على كـبار السن
بـحــــــســـم الـــتــــــــامـــين الــــصـحـــي
الـشخـصي. ولـكنه سـوف يـزيل
الـغبــار عـن بعـض الـطمــوحــات
المكـبوحـة منـذ زمن بعيـد التي
تـهـــــــدف الـــــــى اعـــــــادة هــيـكـلـــــــة
الاقــتـــصـــــاد الاســتـــــرالــي غــيـــــر

المتوازن.
وخلال الـــــســنــــــوات الــثــمــــــانــي
والــنــــصـف المـــــــاضــيـــــــة، عـــــــرقـل
مجـلس الـشيـوخ جهـود الـسيـد

الفــــائــــدة سـتـــــرتفـع والاسعــــار
المحـليــة قــد تـنخفـض. نجـحت
حـــمـلــــــــة الــــــســـيــــــــد هــــــــاورد في
اســـــتــغــلال هـــــــــــــذه المخـــــــــــــاوف،
بزعـمها ان الحكـومة العمـالية
ســوف تـبــدد فــائـض المـيــزانـيــة
وترفع مـن تكالـيف الاقتراض.
في الحـقــــيـقـــــــــــة، ان مـعـــــــــــدلات
الفـــائـــدة مــــرتفعــــة اصلا- رفع
بنك الاحتيـاط الاسترالي من
معــدلات الفــائــدة مــرتـين منــذ
تـشرين الثانـي الماضي- كما ان
اسعـار العقارات في هـبوط. اما
بالنـسبة لفائض الميزانية، فان
الـسيـد هـاورد قـد وعــد بنفـسه
خلال الحـملــة بــأنـه سيـصــرف

جزءا كبيرا منه.
ــــــــــــــــــــوعــــــــين مــــــــن وقــــــــبـــل اســــــــب
ـــــــــــــات، اتــهـــــم كــلا الانـــــتــخـــــــــــــاب
المـــرشحـين بحـصـــولهـمـــا علـــى
رضــــــــــــــا مــجــــــمــــــــــــــوعــــــــــــــة مــــــن
الاقتـصـاديـين البـارزيـن. فبعـد
ان اغـريا بـالفـائض الحكـومي،
نسي الـرجلان بان ديون البلاد
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الاسلامـي. فقـــد قـتلـت قـنـبلـــة
ملهـــى بـــالـي في اكـتـــوبـــر 2002
اكــــثــــــــــر مــــن 200 شـخــــــص، 88
مــنـهــم كـــــــانـــــــوا اســتـــــــرالــيــين.
وانفجــرت قنـبلــة ثــانيــة خــارج
الــــــسـفــــــــارة الاســـتــــــــرالـــيــــــــة في
جــــــاكــــــارتــــــا، قـــبل اســبــــــوع مــن

الحملة الانتخابية.
ولـكـن اذا لـم يـتـمـكـن الـــسـيــــد
هــــــــــاورد مــــن اعــــــطــــــــــاء وعــــــــــد
بتحقـيق السلام، فانه استطاع
ان يعــــــد بــــــالازدهــــــار. تمـــتعــت
اسـتـــرالـيـــا بمــــا يقـــرب مـن 13
عـاما من النمو المتواصل، اكثر
مـن ثمـانـي سنــوات منهــا تحت
اشــرافـه. وكمـــا علق الـصحــافي
الــســويــســري في "وول سـتــريـت
جــــورنــــال" :" كلـمــــا يـنــبغـي ان
يـكـــــون–الـــــدخل، والــبـــــورصـــــة،
وفـــائــض المـيـــزانـيــــة في ارتفـــاع

فأن هوارد في حالة صعود.
كــــــان الاســتــــــرالــيــــــون رهــيــنــــــة
ـالخــــــــــــــوف مـــــن ان مــعــــــــــــــدلات ـ

قـــــد يجــــد اعــضــــاء الــتحـــــالف
الآخـــــــرون، الاوسع مـــــشــــــاركــــــة
وممـــن خــــــســــــــروا اكـــثــــــــر، بــــــــان

ناخبيهم اقل تسامحا. 
قــــد يـكــــون لــــدى الانــتخــــابــــات
الاسـتـــرالـيــــة الكـثـيـــر لـتـعلـيـم
اولــئـك الـــــــذيــن وقـفـــــــوا ضـــــــد
الحــرب. وعــد معــارض الــسيــد
هـــــاورد، مـــثل الــــســيـــــد اثــنـــــار،
بـسحب الـقطعــات من العـراق.
ولـكـن هــــذا الـتـعهــــد لـم يـلعـب
دورا مع الـنــــاخـبـين كـمــــا كــــان
الــسـيـــد لاتهــام يـــأمل. بعــد ان
اتـهم بــأنه يـرغـب في ان " يلـوذ
بـــالفـــرار"، تـــراجع عـن مــــوقفه
عــــنــــــــــدمــــــــــا بــــــــــدأت الحــــمـلــــــــــة
الانتخابية. حتى عندما يكون
العـــراق مـــوضـــوعـــا انـتخـــابـيـــا
خــاســرا، فــان اعــادة القـطعــات
الــى الــوطن لا تــشكـل ضمــانــة

للفوز في الانتخابات.
ان استـراليا بـعيدة عـن العراق
ولكنهـا على مـسافة قـريبة من
جـبهـــات الحـــرب ضـــد الارهـــاب

الـــبلـــــــد خلال الخــمـــــســيــنــــــات
والستينات.

شدد السيد هاورد من قبضته.
ان تحـــــــالـفـه المحـــــــافــــظ، وهـــــــو
تحـــالف بـين الحـــزب اللـبــرالـي
الـذي يقوده و الحزب الوطني،
قــــد عــــزز أغلـبـيــته في مـجلـــس
الـنــواب. كـمــا تــوجـــد امكــانـيــة
لكــسب نـصف مقـاعــد مجلـس
الــشـيــوخ، الــذي كــان يــسـيـطــر
عليه تحـالف احـزاب المعـارضـة
في آخــــر بــــرلمــــان، وقــــد يحــصل
علـى سيطـرة واضحة عنـد فرز

الاصوات.
بين الـسيـد هـاورد بـان القـائـد
يسـتطـيع ان ينخـرط في حـرب
ومع ذلـك يفـــوز في انـتخـــابـــات
عـــــــامـــــــة. ســيــبــتـهـج زمـلاؤه في
الـــتحــــــالـف في العــــــراق. ولـكــن
استــراليــا لم تـرسل سـوى 350
جنديا الـى هناك ولم يتكبدوا
أيـــــة خــــســـــائـــــر. ويــنـــظـــــر إلـــــى
الحـــــــرب بـــــــاعــتــبـــــــارهـــــــا عـــملا
خــاطئــا، ولكـنه ليـس خـطيـرا.

الانتخابات الاسترالية فوز كبير لأحد رجال الحرب البارزين

من يستحق هذه التعويضات..

نعومي كلين

سيحصل في الاسبوع القادم ما سيزيح
القناع عن الاخلاقية المقلوبة لغزو العراق
واحتلاله، ففي يوم 21 تشرين الاول الحالي
سيدفع العراق 200 مليون دولار تعويضات

حرب لبعض اغنى البلدان والشركات في
العالم.
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